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 :قال الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى

. ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناإنّ الحمد لله، نحمده 
من يهد الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلَ } ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ سۡلمُِونَ  يََٰٓ نتُم مُّ

َ
 [201:آل عمران] {تَمُوتُنذ إلِذ وَأ

ِن نذفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثذ مِنۡهُمَ } ِي خَلَقَكُم م  ْ رَبذكُمُ ٱلَّذ قُوا هَا ٱلنذاسُ ٱتذ يُّ
َ
أ ا يََٰٓ

ِي  َ ٱلَّذ ْ ٱللَّذ قُوا ۚٗ وَٱتذ ا وَنسَِاءٓا َ كََنَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِباارجَِالا كَثيِرا ۚٗ إنِذ ٱللَّذ رحَۡامَ
َ
 {تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ

 [2:النساء]

ا } ْ قَوۡلا سَدِيدا َ وَقُولوُا ْ ٱللَّذ قُوا ْ ٱتذ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ عۡمََٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ  ٧٠يََٰٓ

َ
يصُۡلحِۡ لَكُمۡ أ

َ وَ   [02-00:الأحزاب] {رسَُولََُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًاذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها،  أحسنأمّا بعد، فإنّ 
 ثم يا معاشر الأحبة،وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار، 

لسلام عليكم ورحمة الله الطيبة المباركة، لهذهه الوجوه الطيبة المباركة، فاكم بالتحية يأحيّ 
 .أحبهم وأودّهم في الله ذي الآلاء أهلاا وسهلاا بالذين ،وبركاته

فرح، وإن النفس لتسعد وهي ترى وجوه طلاب العلم، الذين هم على أيها الأحبة، إن القلب لي
يفرح المؤمنون، وإن الذي يرى أمثالكم  حمتهور فضل الله بة من فضل الله ورحمته، و مالأ

بخير ما قام فيها لأمة الخير الكثير، فإن الأمة لا تزال للينشرح صدره، وتسعد نفسه، ويرجو 
مبني على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طلاب علم يطلبون العلم الصحيح ال

 .سلف هذه الأمة المباركة هم  صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف   هم  ه، ف  ه وأحكم  ه، وأعلم  وأسلم   فهم   خير  

نعم الله عز وجل على  كثرمع في رحابها من أتن هذه الجامعة الإسلامية التي نجوإ
ت ني، بُ حقاا وصدقاا ة  معة الإسلامة جامعة إسلامية سلفيّ فإن هذه الجا ي زماننا،فالمسلمين 

، بناها الأئمة العلماء، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سام   صحيح، وغرض عال   قصدعلى 
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وها على كتاب الله، ، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل، بن  رحمه الله
على  ناء المسلمين، فأنعم اللهلأبروا فيها العلم النافع، وجعلوها وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرّ 

الأمة، فاجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جامعة المسلمين طلاب من بلدان شتى، فما 
من ج من بقعة على وجه الأرض إلا وفي الجامعة طالب منها، أو كان طالب قد تخرّ 

 .ية منها، فلله الحمد والمنةالجامعة الإسلام

وتزداد تحتاج  رّ عم حتى تق  هذه النعمة، فإن النّ  وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شكر 
فنحن بحاجة لأن نشكر الله عز وجل على نعمه علينا، العباد سبحانه وتعالى،  إلى شكر ربّ 

 .ومنها هذه الجامعة الإسلامية

 .ونحن في هذه الجامعة الإسلامية أن نغتنم الوقت -أيها الإخوة-ومن أعظم الشكر 

دينة  صلى الله عليه وسلم، هذه المن سكنوا مدينة رسول اللهنا ممّ علينا، أكرمنا بأن جعل   الله أكرمنا، والله أنعم
ك حرّ ويشتاق إليها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة  صلى الله عليه وسلمها النبي التي كان يحبّ 

 .ته للمدينةمن محبّ  ،وأووضع راحلته ،تهدابّ 

بأن نكون من طلاب الجامعة  اختيارنا العظيم، وأنعم علينا بأن تمّ  الكرمفالله أكرمنا بهذا 
لهذه الجامعة وسعى، لكن الله لم يكتب له ذلك، والله عز الإسلامية، فكم من طالب تقدم 

كر الله عز وجل على هذه لاب هذه الجامعة الإسلامية، فنيبغي أن نشطنا من وحل جعل  
نحرص على أن نستفيد من الجامعة  نعلى أن نستفيد من جميع وقتنا، أ حرصنبأن  النعمة

الذي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،  :على أن نستفيد من الجامعة الكبرى الإسلامة، وأن نحرص 
م يتعلّ ن جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لء، وم  لق العلم لعلماء أجلّا قام في ح  والذي تُ انطلق منه العلم، 

 .مه كان كالمجاهد في سبيل اللها أو يعلّ خيرا 

ة العلم، لنتحدث في أمر في غاية دنجتمع على مائنجتمع على شأن عظيم،  ،أيها الإخوة
 .صيلهأ، ألا وهو العلم وطريق تحصيله وتالشأن علوّ 
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 [وأهله فضل العلم]

 ون ذلكعميم، وكيف لا يكه كريم، وخيره وأجر  ،يمظع هالعلم فضل نأ -أيها الإخوة-لا شك 
فالعلم قبل كل قول، وقبل كل عمل، فكل قول وكل عمل  ؟كذلك والدين كله مبني على العلم

نذهُۥ لَٓ }: بنى على العلم، والعلم يصححه، والعلم يصححه، يقول الله عز وجلإنما يُ 
َ
فَٱعۡلَمۡ أ

نۢبكَِ وَللِۡمُؤۡمِ  ُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لََِّ َٰهَ إلِذ ٱللَّذ  .[21:محمد] {نيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  إلَِ

{ ُ َٰهَ إلِذ ٱللَّذ نذهُۥ لَٓ إلَِ
َ
 .ألا وهو التوحيد مطلوب،فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل أعظم  :{فَٱعۡلَمۡ أ

نۢبكَِ وَللِمُۡؤۡمنِيَِن وٱَلمُۡؤۡمنََِٰتِ  } ُ وَٱسۡتغَۡفرِۡ لََِّ َٰهَ إلِذ ٱللَّذ نذهُۥ لَٓ إلَِ
َ
فالعلم قبل القول والعمل،  :{فٱَعۡلمَۡ أ

 .على العلم ، فإن جميع الدين مبنيّ ا على العلموإذا كان التوحيد مبني  

هم على خير ا والله عز وجل قد قرن العلماء باسمه، وأشهد  كيف لا يكون فضل العلم عظيما 
َٰهَ إلِذ }: يقول الله عز وجل ب؟مقصود وأعظم مطلو  نذهُۥ لَٓ إلَِ

َ
ُ أ وْلوُاْ  شَهدَِ ٱللَّذ

ُ
هُوَ وٱَلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَأ

َۢا بٱِلۡقِسۡطِ    .[21:آل عمران] {ٱلۡعِلۡمِ قاَئٓمَِ

شرف العلم والعلماء، لأن الله  إن هذه الآية فيها -ومنهم الإمام القرطبي- ن رو يقول المفس
لأن الله عز وجل جعل سمه سبحانه، وباسم ملائكته الكرام، و اء بز وجل قرن اسم العلماع

م في الدنيا، ا مُكر  ا وصدقا بالتوحيد حق  لله سبحانه وتعالى، والشاهد  العلماء شهداء له بالتوحيد
 .جنةيكون من أهل ال ،م في الآخرةكر  مُ 

كريم وهو طريق رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى، يف لا يكون للعلم فضل عظيم وأجر ك
 .ق رضوان الله الأكبر، طريق الجنةطري

له إلى آخره، لا يسقط منه شيء عن الفضل، بل إن من أوّ ه، كلّ  خير   -لأحبةاأيها -العلم 
ما طوة فيه له فضل عظيم، فطالب العلم في فضل، والعالم في فضل، وكلّ ل خُ العلم من أوّ 

 .ق بما أراده الله عز وجل منهإن تخلّ  ،ما زاد فضلهلّ زاد الإنسان في علمهن ك
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، وما اجتمع سهل الله له به طريقا إلى الجنة اا يلتمس به علما سلك طريقا  من» :صلى الله عليه وسلميقول النبي 
ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة،  قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله

 .«تهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عندهوغشيتهم الرحمة، وحفّ 

 !ظمه من فضلأع ما !الله أكبر

 في بيت من بيوت الله، لكن ما شأنهم؟وا مل كل قوم اجتمعوهذا يش: «ا اجتمعم»

إنه ليس : وقد قال العلماءفهم يتعلمون العلم النافع،  :«لون كتاب الله، ويتدارسونه بينهميت»
كل ي ، وإنما يدخل في ذلك الاجتماع فالمقصود خصوص الاجتماع في بيت من بيوت الله

أو عوا في مدرسة، أو اجتم ،قوم في بيت من بيوتهمم فيه النعلم النافع، فلو اجتمع مكان يُتعلّ 
 .ينهم، دخلوا في هذا الفضل العظيميتلون كتاب الله، ويتدارسونه باجتمعوا في جامعة، 

فهم في وقت : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم»
 .مالتعلّ وفي وقت  ،دارسةالمُ 

 .ل السكينة في قلوبهمنز  فالله يُ  :«إلا نزلت عليهم السكينة»

 .ل عليهم الرحماتزّ  ن  فالله يُ : «الرحمة وغشيتهم»

له، وهي هة تعلم أن الله يرضى عن العلم وأ كلملائلأن اوتحيطهم الملائكة، : وتحفّهم الملائكة
 .ه اللهما يحبّ  تحبّ 

ثني عليهم في الملأ الأعلى، فهم أهل الثناء من فالله عز وجل يُ  :«رهم الله فيمن عندهوذك»
 .الله سبحانه وتعالى

 :وقبل هذا

يصل إلى مكان  نسبحان الله، قبل أن يصل إلى المسجد، قبل أ: «ن سلك طريقاام»
 .المذاكرة، هو في فضل

 ، ماذا يريد؟من بلده جمن خرج من بيته، من خر  :«من سلك طريقاا»
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 .ايطلب به علما : «اعلما يلتمس به »

شعر بالتواضع، والالتماس يُ  :«ايلتمس به علما »هذه الكلمة العظيمة، : هنا -يّ خ  أُ - ظ  والح  
الذي يتكبر عن حلق أهل  ،لأن العلم لا يناله إلا متواضع، أما المتكبر فإنه لن ينال العلم

أنا أقرأ بنفسي، فإنه لا  أنا أكبر من أن أجلس مع الطلاب في حلق العلم، وإنما: العلم ويقول
 .«يلتمس به علما»، ينال العلم النافع

 :«له به طريقاا إلى الجنةل الله سهّ »

 :وذلك بأمرين :قال العلماء

 يب ث  لى الجنة، فهو عبادة، والله عز وجل يُ أن طريق العلم نفسه طريق إ: الأمر الأول
 .عليها

 نة، فإنه الله جعل سبب جوهذا طريق ال م لأن الإنسان إذا تعلم ع  : الثاني والأمر
يخطوها في دخول الجنة العمل، فهذا فضل عظيم لطالب العلم، من أول خطوة 

 .التدارس دطريق طلب العلم، ثم عن

طريقاا إلى الجنة، وإن به ل الله له ا سهّ ه علما ب يلتمس اسلك طريقا  نم» :صلى الله عليه وسلموقال النبي 
تغفر له من في سوإن العالم لي، ا بما يصنعلطالب العلم رضا الملائكة لتضع أجنحتها 

، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ان في الماءالسماوات ومن في الأرض حتى الحيت
 ،ارهما دا ولا الأنبياء لم يورثوا دينارا  على سائر الكواكب، ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن

 .«وافر بحظّ   ثوا العلم، فمن أخذه أخذوإنما ورّ 

ق لمن تخلّ  ،ه خير  ه فاضل، وأن طريقه كلّ الشريف بيان أن العلم كلّ العظيم في هذا الحديث 
 .بما هو مطلوب منه شرعاا

 .نا هذاوقد بيّ  :«سهل الله له به طريقا إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس به علما»
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أي أن الملائكة تتواضع  :«ا بما يصنعجنحتها لطالب العلم رضا ملائكة لتضع أوإن ال»
لطالب العلم لعلمها بعظم منزلة طالب العلم عند الله عز وجل، ولعلمها بأن الله يرضى عن 

 .«ا بما يصنعوإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا »العلم وأهله، 

ول الله أطلب يا رس كجئت :وقال صلى الله عليه وسلما جاء إلى النبي ال لمّ وجاء في حديث صفوان بن عسّ 
ه الملائكة بأجنحتها، ثم فّ حُ ت  إن طالب العلم  !العلم ا بطالبمرحبا »: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم !العلم

ا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبّ   .«طلبا يتهم لمّ يركب بعضهم بعضا

 «!ا بطالب العلممرحبا » : قال لصفوان رضي الله عنهالنبي صلى الله عليه وسلم

 .، يريد أن ينتفع به، وأن ينفع بهة لكل طالب علم يطلب العلم الشرعيهذه تحيّ و : قال العلماء

 .ة تحيطهكأي أن الملائ :«ه الملائكة بأجنحتهاطالب العلم تحفّ  نإ !ا بطالب العلممرحبا »

ا حتى يبلغوا ا» أيها -إذن  :«لسماء الدنيا من محبتهم لما يطلبثم يركب بعضهم بعضا
حيط بحلق أهل العلم، بحلق أهل العلم وتُ  فّ حُ ت   ،عباد الله المكرمون  ،كةيالملائ -الأحبة

ا طالب العلم ويركب بعضهم بعضا  ا بما يصنع، وتحفّ وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 
عظيم لطالب حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب، وهذا شأن عظيم، وفضل 

 .العلم

ا ،ل العلمهذا إذا حصّ  :«وإن العالم»  .ينتقل إلى فضل أعظم ،فأصبح عالما

، اني بخيرر العالم  الربّ ذكُ الله عز وجل ي   :«له من في السماوات ومن في الأرض يستغفرل  »
، الحوت حتى، تئكة تستغفر له، ومخلوقات الله تستغفر له، حتى الحيوانالاموالثني عليه، ويُ 

 .وحتى النملة

ن لّو حرها ليصوأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت وحتى النملة في جُ إن الله وملائكته »
 .«الناس الخير معلى معلّ 
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وهو أكبر حيوان على وجه الأرض،  ،وهو حيوان بحري  ،الحوت صلى الله عليه وسلمذكر النبي : قال العلماء
وانات من أصغر حيوانات البر، ليشمل ذلك حميع حي يي، وهوذكر النملة، وهي حيوان برّ 

  .والبحر، فإنها تستغفر للعالم البرّ 

ون ثنون على العلماء، يذبّ ين، يُ انيّ ون العلماء الربّ يحبّ  مون كر  المُ  قون ولذلك طلاب العلم الموفَّ 
ين مجاهدون في سبيل انيّ ن للعلماء، يعلمون أن العلماء الربّ عن أعراض العلماء، يستغفرو 

ونهم، ون عن دين الله عز وجل، فيحبّ ، يذبّ التوحيدمون الناس ، يعلّ السنةالناس مون الله، يعلّ 
 .ون عن أعراضهم، ويستغفرون لهميكرمونهم، ويذبّ و 

الذنب، دليل على أن العالم ليس معصوماا عن الذنب، فقد يقع في  -أيها الإخوة-وفي هذا 
 .ما دام أنه على صراط الله المستقيم ،عثرةالة و لّ ز ولكن العقلاء يُقيلونه ال

الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل  سماوات ومن فيال وإن العالم ليستغفر له من في»
العالم الذي يعبد الله بعلم، فضله على : «بد كفضل القمر على سائر الكواكبالعالم على العا

لون العابد الذي يعبد الله بجهل كفضل القمر على سائر الكواكب، ومن عادة الناس أنهم يفضّ 
 .على سائر الكواكبالقمر 

عالم على العابد فضل ال» :نبي صلى الله عليه وسلملد، قال اباوع كر للنبي صلى الله عليه وسلم عالموفي الحديث الآخر لما ذُ 
الله بجهل  دد الله بعلم على العابد الذي يعبفضل العالم الذي يعب: «كفضلي على أدناكم

 .، ولا شك أن الفضل عظيممةعلى أدنى الأ كفضل النبي صلى الله عليه وسلم

 :لأنه يجمع عبادتين، و رضيهب إلى الله بما يُ فيتقرّ  ،لأن العالم يعبد الله بعلم :قال العلماء
رضي الله فيقع فيما فقد يأتي يريد أن يُ وعبادة العمل بالعلم، أما العابد بجهل  ،عبادة العلم

أنهم يتساقطون في هلة، نجد جالاد المسلمين يُسخط الله سبحانه وتعالى، كما نرى من عبّ 
الله  رضون هم يعبدون الله ويُ نون أالبدع، بل قد يقعون في الشرك بالله عز وجل، وهم يظنّ 

 .سبحانه وتعالى
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علماء ورثة الأنبياء، لأن لا نفهذا من فضل العلم وأهله، أ :«ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء»
وهذا الميراث لا هو العلم،  :وإنما ميراثهم شيء واحدوه صدقة، ثون، ما تركور  الأنبياء لا يُ 

 .ن ميراث محمد صلى الله عليه وسلمث م، بل لجميع الأمة أن تر الزمان ما بقي ينقضي ولا ينقطع

 صلى الله عليه وسلمأنتم اليوم تستطيعون أن ترثوا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما شئتم، فليس في ميراث النبي 
ليس في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مقدار لا يزيد الإنسان عليه، بل لك أن ترث من ميراث و طاع، انق

فالعلماء ورثة الأنبياء،  ،«وافر ن أخذه أخذ بحظّ فم  »: لك قال النبي صلى الله عليه وسلمالنبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، ولذ
 .العلم عظيم، وفضله كريممناء الله عز وجل على خلقه، ففضل علماء أُ وال

ع منه، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه أن العلم لا يُشب   :ومن فضل العلم وشرفه
ِ زدِۡنِِ عِلۡما } :وسلم ف من العلم لأمر الله عز ولو كان هناك شيء أشر ، [221:طه] {اوَقُل رذب 

طاباا الزيادة من العلم، وهذا وإن كان خه أن يسأله الزيادة منه، كما أمره أن يسأله وجل نبيّ 
ِ زدِۡنِِ عِلۡما }ة، لجميع الأم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب    .{اوَقُل رذب 

، هأنه طريق خشية الله وطريق الخوف من الله، فمن عرف الله خاف :فضل العلم وشرفه من
سمائه وصفاته، الله بأومن كان بالله أعرف كان لله أخوف، من عرف توحيد الله وعرف 

َ منِۡ } :كما قال الله عز وجل ،هل الخشية من اللهأ من  نوعرف دين الله، كا إنِذمَا يََۡشََ ٱللَّذ
 ْۡۗ ؤُا  .فالله عز وجل حصر الخشية منه بالعلماء، [11:فاطر] {عِبَادِهِ ٱلۡعُلمَََٰٓ

فإن هذه الخشية إنما تقع شية التامة الكاملة النافعة، وهذا الحصر إنما هو للخ :ماءقال العل
 .ما كان أخوف لله عز وجلما كان الإنسان أعلم بالله عز وجل كلّ من العلماء، وكلّ 

أن فضله وشرفه وأجره لا ينقطع بالموت، بل هو باق  بعد الموت، كما قال  :من فضل العلم
بلغه يري جله، وصدقة ت ولد صالح يدعو :ثلاث هالرجل بعد فُ لّ  خ  يُ  ام خيرُ »: النبي صلى الله عليه وسلم

 .«به من بعده عُ نتف  أجرها، وعلم يُ 
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وهو في قبره، فإنه عمل لا ينقطع، إذا مات الإنسان انقطع  الإنسان   نفعُ ي   به عُ نتف  فالعلم الذي يُ 
به، فهو عمل  عُ نتف  ة أو علم يُ أو صدقة جاري ،لح يدعو لهولد صا :ن ثلاثعمله إلا م

 .الله عز وجل على الأمةلا ينقطع بالموت، وهذا من فضل  مستمرّ 

الدنيا، وطلاب العلم وأهل العلم  من كنوز   أن أجره عظيم، فهو خير   :من فضل العلم وشرفه
ة في مسجد رسول الله فَّ على بعض أصحابه وهم في الص   جي صلى الله عليه وسلم خر با، النهم الأغنياء حق  

ين وماو  كل يوم بناقتين ك   فيأتي -أو العقيق-طحان يغدو إلى بُ  نيكم يحب أأ»: فقالصلى الله عليه وسلم 
 «؟ذهما في غير إثم ولا قطيعة رحمأخي ،ينزهراو  

فَّة  ،انتبهوا يا إخوة ة، فَّ معروفون بأنهم فقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم جلوس في الص  أهل الص 
 .السؤال فقال لهم هذا

فيأتي كل يوم »واديان معروفان في المدينة، : «طحان أو العقيقكم يحب أن يغدو إلى بُ أيّ »
 «يأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم؟»النوق،  من خير :«ينين زهراو  وماو  بناقتين ك  

 .نا نحب هذاكلّ ! كلنا يا رسول الله: قالوا

تاب الله خير له من كم آيتين من فيتعلّ  ،المسجدن يغدو أحدكم إلى فلأ  »: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمف
يعني أن الإنسان لو  ،«من الإبل ثلاث، وأربع خير من أعدادهنّ  ث خير منناقتين، وثلا

م آيتين فقط هذا خير له من ناقة، والنوق أعظم أموال العرب، وإذا تعلّ : في اليومط م آية فقتعلّ 
ا فهذا م أربعا ا فهذا خير له من ثلاث، وإذا تعلّ ثلاثا  مفي اليوم فهذا خير له من ناقتين، وإذا تعلّ 

 .خير له من أربع، وهكذا

م العلم النافع، فيدخل في هذا الأجر بل المراد تعلّ  ،م الآيات فقطوليس المراد تعلّ  :قال العلماء
 .علم نافع الكريم والأجر العظيم كلّ 

انه وتعالى، فالعلم حالله سب أن العلم به السلامة من الفتن بفضل :ومن فضل العلم وشرفه
، فإن في وغابت العقول ،ناسالأمواج الفتن، واختلطت الأمور على  تلاطمتسفينة نوح، إذا 
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هل بعد هذا الخير الذي نحن  !قلت يا رسول الله: العلم منجى، يقول حذيفة رضي الله عنه
 نحذره؟ فيه من شرّ 

 ؟الذي نحن فيه من شر نحذره رهل بعد هذا الخي :انظروا إلى هذا السؤال

 :وانظروا إلى الجواب

 .«لك ابع ما فيه خيرا واتّ  همعليك بكتاب الله فتعلّ  ،يا حذيفة»: قال النبي صلى الله عليه وسلم

الخير الذي نحن فيه  هل بعد هذا :حذيفة رضي الله عنه يسأل عن شيء ،انظروا يا إخوة
مه عليك بكتاب الله فتعلّ  ،يا حذيفة» : في شيء آخري صلى الله عليه وسلمجاء جواب النب ؟من شر نحذره

 .«بع ما فيه خيراا لكواتّ 

م فهو في خير وإن كان إذا تعلّ  نالإنسا نأن العلم سبب بقاء الخير، وأ :وهذا معناه يا إخوة
، شر فإنه يسلم من الفتن بفضل الله، ويسلم من الشرور بفضل اللهجد الفي مكان شر، وإن وُ 

 .م العلمطريق الصحيح في تعلّ إن سلك ال

ا بفضل العلم اجة لأن يذكّ بحنا أن فضل العلم عظيم، وأنّ  -يا إخوة-ولا شك  ر بعضنا بعضا
العوائق كثيرة،  ننا في طلب العلم، فإمم  ة شديدة لما يرفع ه  ا بحاجما بين الفينة والأخرى، لأنّ 

نا عن طلب العلم، وإن مم  ط ه  ص على أن يصرفنا عن طلب العلم، وأن يثبّ يوإن إبليس لحر 
رون أن ترتاح، وإن الأصدقاء في الغالب يؤخّ الراحة، وتريد  ع إلى الكسل، وتحبّ نز  النفوس لت  

رنا ونحن في طريق صبّ جاجة لما يرفع هممنا ويُ بمونه، إلا من رحم الله، فنحن الإنسان ولا يقدّ 
 .طلب العلم

قبة، ولذلك يحتاج لكنه عظيم العا ،رّ أن طريق طلب العلم صعب ومُ  -أيها الإخوة- كولا ش
ظيم، صبر في الحضور، فإن الإنسان يقتتطع من وقته ليحضر حلق إلى صبر شديد ع

إلى صبر في أثناء ساجد ونحوها، ويحتاج الإنسان العلم، سواء في الجامعة أو في الم
الحضور، فإن الشيطان يحرص على أن يصرف قلب الإنسان من مجالس العلم، فيأتي 

ره ة تقع عند أهله، أو يذكّ ره قصّ ره أهله، أو يذكّ ا أن يذكّ لإنسان بأنواع من الصوارف، إمّ ل
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في هذا  حتى ينصرف بقلبه عن العلم، فيحتاج إلى صبر ،ة، أو غير ذلكمسألة علميّ 
 .مهي الدعوة إلى العلم الذي تعلّ العمل، ويحتاج إلى صبر ف إلى صبر في جويحتا ،الحضور

مثل هذه المجالس التي نتذاكر فيها فضل العلم وشرفه، حتى يأخذ بعضنا إلى  فما أحوجنا
 .بأيدي بعض إلى هذا الفضل العظيم والمقام الكريم

 [كيفية التأصيل في طلب العلم]

أن طريق طلب العلم له معالم شرعية كبرى، هي في الحقيقة طريق  -أيها الإخوة-ولا شك 
يعانيه طلاب العلم أن الواحد منهم يشتكي أنه يقضي ا التأصيل في العلم الشرعي، فإن ممّ 

ا يُ السنين الطوال، ولا يجد أنه حصّ  ة في طلب العلم، وإن هذا كافئ ما قضاه من مدّ ل علما
يعود إلى طريق طلب العلم، فإن بعض طلاب  ه الله عز وجل بين عبادهمُ قس  ا ي  مع كونه ممّ 

 .طلب العلما في طريق ا حسنا ا صحيحا العلم لا يسيرون سيرا 

طريق طلب العلم، حتى ير في نحن بحاجة شديدة لأن نعرف معالم السَّ  -أيها الأحبة-ولذلك 
 .لينحصّ  لين، ونكون للعلم من المُ ؤصَّ العلم من المُ  نكون في هذا

 [الإخلاص لله عز وجل: المعلم الأول]

ص من الله عز هو الإخلاص لله عز وجل، فما رُزق العلم النافع إلا بإخلا :وأول هذه المعالم
من الإخلاص في طلب العلم، لأن  إلا بإخلاص لله عز وجل، فلا بدّ  وجل، ولا نفع العلم

يِنَ }: طلب العلم عبادة، والله عز وجل يقول َ مُُلۡصِِيَن لََُ ٱل  ْ ٱللَّذ ْ إلِذ لِِعَۡبدُُوا مرُِوٓا
ُ
ٓ أ  {حُنفََاءَٓ  وَمَا

 .[5:البينة]

، فمن كانت هجرته إلى الله ا نوى امرئ م وإنما لكلّ  ،تإنما الأعمال بالنيا»: يقول صلى الله عليه وسلموالنبي 
ة ينكحها فهجرته إلى أ فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امر  ورسوله

 .«ر إليهجما ها

حرمان العلم ل عدم الإخلاص في طلب العلم سبب العلم، وإنّ  بمن الإخلاص في طل فلا بدّ 
ا ينفعه حصّ ه لا يُ ل الإنسان معلومات، لكنّ حصّ النافع، قد يُ  ا نافعا  .ويرفعه وينتفع بهل علما
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م العلم ورجل تعلّ »: وذكر منهم ،«م القيامة ثلاثةو قضى يإن أول الناس يُ »: صلى الله عليه وسلميقول النبي 
مت قال تعلّ  ؟قال فما عملت فيها .فهافه نعمه، فعر  فعرّ  فأُتي به،»: ، قال«وقرأ القرآن ،مهوعلّ 

مت ليقال عالم، وقرأت كذبت، وإنما تعلّ  :فيقال»: قال ،«مته، وقرأت فيك القرآنالعلم وعلّ 
 .«لقي في النارحب على وجهه حتى أُ مر به فسُ ثم أُ  .ليقال هو قارئ، وقد قيل القرآن

م العلم، وقرأ كتاب الله، وعلّ  ،م العلمل الذي تعلّ رجيوم القيامة هذا ال الناس قضاءا فمن أول 
فها، فكان فه الله نعمه فعر  به فعرّ  تيكتاب الله، ولا شك أن هذه نعم عظمى من الله، فأُ  وتلا

مت العلم وقرأت القرآن، تعلّ : قال ما عملت في هذه النعم؟: فما عملت فيها: العظيمالسؤال 
مت ليقال ، وإنما تعلّ كذبت   -بهذا النداء المُخزي - ، فيقال لهنوقرأت فيك القرآ :رواية وفي

، ثم أُمر به فسُحب على وجهه ليقال هو قارئ وقد قيل نت الألقاب، وقرأت القرآدعالم، أر 
 .حتى أُلقى في النار

ا من مه إلا ليصيب به عرضا الله، لا يتعلّ بتغى به وجه ا يُ ا ممّ م علما من تعلّ »: صلى الله عليه وسلمول النبي ويق
 .«ةمنة يوم القيارف الجلم يجد ع   ،الدنيا

 .الصفة لكل من انطبقت عليهوهذا يقتضي العموم : «من تعلم»

هذا هو العلم الشرعي، الذي يُتقرب به إلى الله عز : «بتغى به وجه اللها يُ ا ممّ من تعلم علما »
 .وجل

م العلم إلا ليصيب به أمراا هذا حصر، لا يتعلّ : «ا من الدنيامه إلا ليصيب به عرضا لا يتعلّ »
 .مور الدنيا، من مال وغيرهمن أ

عرف  رائحة الجنة يوم القيامة، وقد ثبت أنّ  دأي لم يج :«نة يوم القيامةجعرف ال دلم يج»
-ذلك على أنه  نة يوجد على مسيرة أربعين عاماا، ويوجد على مسيرة سبعين عاماا، فدلّ جال
ا أو من مسيرة أربعين عاما  عيدة على أعظم من مسيرةنة مسافة بيُبعث عن الج -لعياذ باللهوا

 .اسبعين عاما 
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به وجوه صرف م العلم ليباهي به العلماء أو ليجاري به السفهاء وي  من تعلّ »: قال صلى الله عليه وسلموالنبي 
 .«جهنمالناس إليه أدخله الله 

 .شرعييعني العلم ال: «من تعلم العلم»

م في م مع العلماء، ويتكلّ يباهيهم بعلمه، ويتكلّ  ،ءامون مع العلكأي لي: «ليباهي به العلماء»
مجالس العلماء، ويكون مع العلماء في مجالسهم، هذا قصده، وهذا غرضه، إنما يريد أن 

 .الية في أنظار الناس، مع العلماءيكون في منزلة ع

هلة، أن يخاصم السفهاء، جفوق ال ،وق السفهاءقصده أن يكون ف :«أو ليجاري به السفهاء»
 يستطيع أحد الكلام معه، بل هو يستطيع أن يغلبهم م معهم، ألّا أن يخصم السفهاء إذا تكلّ 

 .والعياذ بالله ،بحجته

 مه الناس، رأى الناس  م العلم لكي ينظر إليه الناس ويعظّ تعلّ : «س إليهناويصرف به وجوه ال»
 .من أجل هذا العلم   فطلب   ،اا وتقديرا بأنظارهم احتراما  عالم أو طالب العلم رمقوهال إذا مرّ 

م العلم من أجل مباهاة العلماء أو من تعلّ  على أنّ  -أيها الإخوة-هذا  دلّ  :«أدخله الله جهنم»
ار ظل صرف أنجصرف الناس ومن أجل الشهرة، ومن أأجل مجاراة السفهاء، أو من أجل 

 .والعياذ بالله ،د عليها بجنهممتوعّ  هنلأ ،الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب الناس إلى

وا به المجالس، رُ يَّ خ  موا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا ت  علَّ لا ت  »: وقال صلى الله عليه وسلم
 .«!فمن فعل ذلك فالنار النار

 .نهي: «موا العلمعلَّ لا ت  »

 .كا تقدم :«العلماءلتباهوا به »

 .موهمأي لتخاصموهم فتخص  : «لتماروا به السفهاء ولا»

قدَّموا في المجالس، أن تُ  هم  دكم من طلب العلم وتعلّ قص ن  لا يكُ : «روا به المجالسيَّ خ  ولا ت  »
 .ع لكم المكان الأعلى في المجلسوض  وأن ي
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أنه يدخل النار من فعل ذلك،  بر  من النبي صلى الله عليه وسلما خوهذا إمّ  :«!فمن فعل ذلك فالنار النار»
 .ر، وعلى كلا الحالين فالخزي عظيميدخل النا بأن  عليهوإما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم

 .لا بد من الإخلاص في طريق طلب العلم -أيها الإخوة-ولذلك 

من أن نجاهد أنفسنا في الإخلاص، ليس الطريق الصحيح أن نترك  -أيها الأحبة-ولا بد 
ا، وإنما الطريق السليم طلب العلم إذا شككنا في نيّ  اتنا، أو لنرتاح ما دام أن في المسألة وعيدا

الصحيح الشرعي أن نستمر في طلب العلم، وأن نجاهد أنفسنا، وأن نسأل الله عز وجل أن 
سألنا  ،ألنا ربنا أن يرزقنا الإخلاص، إذا قمنا بالليل، إذا أوترناينا سيرزقنا الإخلاص، إذا صلّ 

بنا قرّ الله ربنا أن يرزقنا الإخلاص، ونجتهد في الطاعات، فإن الطاعات تزيد من إيماننا، وتُ 
 . عان على الإخلاص لله عز وجلنا، وبهذا نُ إلى ربّ 

يق التأصيل في طلب العلم، إذن يا طالب العلم، إن النور الأعظم، والمعلم الأكرم، في طر 
 .خلص لله سبحانه وتعالىوفي طريق السير في طلب العلم، أن تُ 

مون نتفع، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يتعلّ م لتأن تتعلّ  :ومن الإخلاص
 .بالخير على الناس يفيضون لأنفسهم، أي لنفع أنفسهم، ثم 

 .مت من هذا العلم حرفاا إلا لنفسيما تعلّ : هجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لابن

أن تجعل نفسك  -يا طالب العلم-ومعنى ذلك : مت من هذا العلم حرفاا إلا لنفسيما تعل
رون فكّ الأول بالعلم، ثم تنفع الناس بهذا العلم، فإن من آفاتنا اليوم أن كثيرين منا يُ  المقصود  

ا بالعلم، لأنهم غافلون عن هذا الشأن  ا هم فلا تجد لهمفي العلم من أجل غيرهم، وأمّ  انتفاعا
 .العظيم

 [العمل بالعلم: المعلم الثاني]

 :الثاني في طريق طلب العلم لموالمع

م ولكن الشأن أن تعمل، عل  أن تعمل بعلمك، وأن تحرص على العمل، فليس الشأن أن ت  
 .عمل فيه مه ما ذاسئل عن عللن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُ  -أيها الإخوة-ولذلك 
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ا يوم القيامة سنُ  عن علمنا ماذا  -في ذلك المقام العظيم- نال بين يدي ربّ ئسفنحن جميعا
 .كبرى  وءةس  عدم العمل بالعلم ل عملنا فيه، فهذا هو السؤال العظيم، وإنّ 

يتركه، وإذا  ب يلزمه، وإذا علم أن الشيء حرامم العلم وعلم أن الشيء واجطالب العلم إذا تعلّ 
ف منه، وإلا كانت تركه أو تخفّ  منه، وإذا علم أن الشيء مكروه علم أن الشيء فضيلة أكثر  

 .والعياذ بالله ،الخسارة

من  :فاههم بمقاريض من نار، فقلتشقرض تُ  سري بي بأقوام  مررت ليلة أُ » :صلى الله عليه وسلميقول النبي 
ولا يعملون  نيقرأون القرآو  فعلون،يقولون مالا يخطباء أمتك الذين  :فقال ؟هؤلاء يا حبريل

 .«به

ا يُ دما أُ رأى هذا عن صلى الله عليه وسلملنبي ا ع قطَّ قرض وتُ بون في جهنم والعياذ بالله، وتُ عذَّ سري به، رأى أقواما
 .«خطباء أمتك :فقال ؟من هؤلاء يا جبريل» :لات من نار، فسأل عن هذا الشأنآأفواههم ب

 .ا من العلمل شيئا إلا إذا حصّ  بااأن الخطيب لا يكون خطي -الإخوةأيها -والمعلوم 

ويقرأون القرآن ولا »، وقد علموا، فهم لا يعملون  ،«ما لا يفعلون  يقولون  نخطباء أمتك الذي»
 .«يعملون به

 ، فيدوررانللق أقتابه في ادفي جهنم، فتن ىلق  جاء بالرجل يوم القيامة فيُ يُ »: صلى الله عليه وسلم النبيوقال 
تأمر ألم تكن  ؟ماشأنك يا فلان :، فيجتمع عليه الناس فيقولون كما يدور الحمار برحاه

كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر : بالعمروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول
 .«وآتيه

يرة عظيمة من كبائر الذنوب، أن يتعلّم طالب من أعظم السوء، وهو كب -والعياذ بالله-فهذا 
العلم، وأن يعلّم الناس، لكنه لا يعمل بالعلم، فيأمر بالمعروف الواجب ويتركه، وينهى عن 

 .ات العظامءوهذا من السو ويأتيه،  -أي المحرّم-المنكر 

فمن ن العمل، ما نفع العلم إلا بالعمل، وما ثُبّت العلم بأعظم م -أيها الإخوة-ووالله ثم والله 
 .أن يعمل الإنسان بعلمه :تات العلمأعظم مثبّ 
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أن يعمل الإنسان بالقرآن، أن يكون خلقه  :من أعظم وسائل حفظ القرآن -يا إخوة-ولذلك 
م ما فيها، رها، ويتعلّ فيقرأ بما حفظ، ويقرأ الآيات ويتدبّ  يقوم الليل القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم،

فيها، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة يفعلون، كانوا ويعمل بما 
 .يفهمون معناها، ويعملون بما فيهاو  ،مون العشر الآيات، فيحفظونهايتعلّ 

 .م، وسبيل لتثبيت العلمللانتفاع بالعل طريق رضا الله عز وجل، وهو سبيل فهذا

ها إذا كنت تعمل بها وتذكر الله بها، فإنها متأن الأذكار التي تعلّ  -يا عبد الله-ولذلك ترى 
 .العلمبها، فإنها سرعان ما تزول، وهكذا  ملمها ولا تعا الأذكار التي تتعلّ تبقى في ذهنك، أمّ 

 [الصبر: المعلم الثالث]

الصبر، فإن : المعلم الثالث في طريق التأصيل العلمي وطلب العلم، وقد تقدم طرف منه
 .ول ولا ملولجخ ينال العلم   العلم يحتاج إلى صبر، ولن

 .م ولا يجلس مع العلماءلا يسأل ولا يتعلّ  :ولجخ ينال العلم   نل

لا يصبر، فإن طريق العلم طويل، وإن العوائق كثيرة، فطالب العلم بحاجة إلى أن : ولا ملول
 .يسأل كثيراا، وأن يصبر كثيراا، وإذا لم يصبر، فإنه سرعان ما ينقطع في طريق طلب العلم

 [وضوح الهدف: المعلم الرابع]

ا  -يا طالب العلم-يكون هدفك  نوضوح الهدف، فلا بد أ: يمن معالم التأصيل العلم واضحا
 .طلب العلم وأنت لا تدري ما تريد عندك، لا أن تسلك طريق

بعض طلاب العلم يسلك طريق طلب العلم وهو يريد العلم، لكن ما هو الهدف في هذا العلم؟ 
، لا الذي يريد أن يشرب من مائه؟ هذا غير واضح عنده، ولذلك تجده متنقّ ما هو الوادي  لاا

 .كتاب، لأن الهدف عنده ليس بواضح يثبت على طريق، ولا يثبت على

 .د هدفناطريق طلب العلم، أن نحدّ في أنا أوصي نفسي وإخواني ونحن  -يا إخوة-ولذلك 
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ا، يقولون  والعلماء يقولون  م شيئاا عن كل شيء عن شيء، وتعلّ  لّ تعلم ك): جملة جميلة جدا
 (.شيء

هو  -كما يقولون بتعبيراتهم اليوم-د لك هدفاا يكون بمعنى حدّ  : شيء عن شيء تعلم كلّ 
م كل شيء عن هذا التخصص، الفقه، الأصول، الحديث، ونحو ذلك، فاحرص على أن تتعلّ 

شيء، فالعلوم الشرعية م شيئاا عن كل العلم، بحسب الطاقة، ولكن لا تقتصر عليه، بل تعلّ 
 .فلا بد من أن تعرف هدفككلها نافعة، 

م العلوم الشرعية ديث، ولا مانع من أن تتعلّ إذن طريقك طريق علم الح: الحديث تريد أن تتعلم
 .يثدم الحن الهدف المرسوم هو أن تتعلّ الأخرى، ولك

بل هذا مطلوب، لكن  ،الأخرى م العلوم هذا طريقك، ولا مانع من أن تتعلّ  :تريد أن تتعلم الفقه
 .الفقهطريقك هو طريق علم 

 [طريقة العلمترتيب : المعلم الخامس]

ب طالب العلم أن يرتّ : وحسن السير في طريق طلب العلم من معالم التأصيل في طلب العلم
 .ة العلم، وأن لا يخبط خبطة عشواءطريق

م طريقه، وأن يكون أن يرس ح هدفهإنه ينبغي لطالب العلم بعد أن يوضّ  :وإن العلماء يقولون 
ا  .الطريق صحيحا

ر فسّ  -يا إخوة-أن يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره، ولذلك  :والطريق الصحيح
مون صغار العلم قبل كباره، أن يبدأ طالب العلم ن بأنهم الذين يعلّ يانيّ الربّ  السلف العلماء  
عنه العلماء بالمتون، المتون في الفن، المتن ر بصغار العلم، وهذا ما يعبّ  بأوائل العلوم،

فأعظم شيء ، لصغار العلم مفإن هذا تعل  ، مسائل العلم باختصار همّ المختصر الذي يجمع أ 
 .م صغار العلم قبل كبارهأن تتعلّ  -يا طالب العلم-في الطريق 
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بلدانهم أن بعضهم يأتون من  :ولذلك من الإشكالات التي يقع فيها بعض طلاب العلم اليوم
موا العلوم الشرعية، ثم يدخلون مباشرة في الكليات، وقد يأتون من مدارس حكومية، لم يتعلّ 

 .موا كبار العلمليتعلّ 

ما عرف مسائل يسيرة في الفقه، ثم يدخل في كلية الشريعة وفي ربّ  بعض طلاب العلم يأتي
ر ذكُ ذلك خمسة أقوال، وي  م عن أقسام المياه ويذكر في أول محاضرة يدخل الشيخ عليهم ويتكلّ 

ل العلم، ل الفقه، ولا يحصّ ما في محاضرة أو محاضرتين، لا يحصّ والاعتراضات، ربّ  لةدالأ
 .العلم، قبل أن يبدأ بصغار العلم لأنه بدأ بالخلاف، بدأ بكبار العلم، بمنتهى

تناا في خذ مم صغار العلم، فيتّ ن وقع في هذا فعلاج هذا أن يحرص هو على أن يتعلّ ولذلك م  
 .م به صغار العلمالفقه مثلاا يتعلّ 

أن يتعلم طالب العلم صغار  :ة الأولى في طريق رسم الطريقة في طلب العلمإذن الخطو 
 .ن ذلك بالحرص على المتون العلمية في كل فن، فيختار الإنسان متنااالعلم قبل كباره، ويكو 

 :نظر إلى أمورالذي يريده بال كيف يختار المتن؟ يختار المتن في الفنّ 

 به العلماء، وشرحه العلماء،  خدمة هذا المتن، وأن هذا المتن قد اهتمّ  :الأمر الأول
 .الطريقة هن بهذ من اختيار المتأولاا  ى به، فلا بدّ لأنه يستطيع أن يترقّ 

 ن، في كل فن، إذا كان هناك متون تناية علماء بلده وأهل بلده بالمع: ر الثانيموالأ
طالب العلم إذا ضبط هذا  لأنفإنه يحسن اختيارها،  دلبها علماء البلد وأهل الب يهتمّ 

فإن  ه العلماء ويعرفه العامة،جلّ يُ المتن، ورجع إلى بلده، وهو يضبط هذا المتن الذي 
 .هذا يجعل الناس يثقون بعلمه

كبرى، ما عندهم الصورة البنا الناس، الناس الغالب عليهم الجهل، وإنّ جرّ  -يا إخوة-و
نحن مالكية، نحن أحناف، عندهم الصورة : تذهب إلى دولة، فتجد أنهم يقولون 

الكبرى، نحن شافعية، هذا الغالب، عندهم الصورة الكبرى، لكن في داخل المسائل لا 
ة، فأنت إذا جئتهم بالصورة الكبرى، فأنت تضبط متناا في تجد ذلك العلم عند العامّ 

ما شاء -عالم، هذا شيخ، هذا  -ما شاء الله-هذا : المذهب المالكي، والله يقولون 
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ر هذا المتن، جاء بالعلم، فإذا كنت تضبط هذا المتن، وتحفظ هذا المتن، وتقرّ  -الله
ويثق الناس ، فإنك تستطيع أن تنشر العلم الصحيح الصافي بطريق هذا المتن

 .بعلمك

يقرأه، وهذا الحفظ ليس من ن أن يحفظه، أحسن من أن حسُ إذا اختار طالب العلم المتن ي  
ب إلى الله عز وجل بكلامه د بكلام الناس، نحن لا نحفظ المتن كالقرآن، نتقرّ باب التعبّ 

نك من العلم، فأنت تعرف بحفظك أين تكون حفظ المتن يمكّ  وإنما لأنّ  سبحانه وتعالى،
 .تيب المسائل في الغالب، ونحو ذلكالمسألة من الكتاب، وكيفية تر 

أن يفهم طالب العلم المتن، فهو يقرأ المتن على عالم أو : انية في التحصيلالخطوة الث
ا بما يفهم به المتن ليتعلّ   .م كيف يفهم كلام العلماءمشروحا

ينتقل من فهم المتن إلى نقد المتن، ، ه، فإنه ينتقل إلى نقد المتنم  ، وفه  فإذا قرأ هذا الكتاب
المرجوح، فينتقل إلى نقد المتن، فيبحث عن بمعنى معرفة الصحيح من غيره، والراجح من 

ا دلّ  دبهذه الطريقة، يقرأ المتن، وينتقم شيخ يعلّ  ل عليه، إذا كان المتن، إذا كان ما فيه راجحا
ا نبّ   .ن الراجحوبيّ  ه عليهما فيه مرجوحا

 .تاباا فيه بسط العلم في هذا الفن، فيختار كثم بعد ذلك ينتقل إلى خلاف العلماء في الفنّ 

 في الأصول يبدأ الإنسان فيختار متناا، فرضنا أنه لافمثا  :وأضرب مثالاا في الأصول والفقه
اختار الورقات، وهذا أشهر متن موجود عند الأصوليين، الورقات لإمام الحرمين، وقرأ هذا 

 يلينتقل من التلقّ ، ليفهم فقط ،المتن، وحفظ هذا المتن، فإنه ينتقل إلى أن يُشرح له هذا المتن
د إلى الفهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى نقد هذا المتن، ما هي الأشياء التي أُدخلت فيه، ما المجرّ 

هي المسائل العقدية المخالفة فيه، ما هي المسائل الأصولية الصحيحة، ما هي المسائل 
الأصولية المرجوحة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب فيه بسط علم الأصول مثل كتاب شرح 

 .ارنير لابن النجّ الكوكب الم
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ويمكن أن الإنسان في ترقيه بعد أن يأخذ الورقات، ويفهم الورقات، وينتقد الورقات ينتقل إلى 
برفقة  ثلاثة كتبا لمن يقرأ الروضة أن يقرأ معها ل دائما روضة الناظر لابن قدامة، وأنا أفضّ 

 :قراءة الروضة

 ا وضة، ولاحظوا أنّ الشيخ الأمين على الروضة، وهذه من أهم ما يُقرأ مع الر  ةكر مذ
شيخ الأمين رحمه الله في لبعد قراءة المتن وفهم المتن ونقد المتن، فا نتكلم عن مرحلة

 .ة ونحوهائل والأمور العقديّ اسه على المرة ينبّ المذكّ 
 ة صل لروضي كالألصفى للغزاستللغزالي، لأن الم صفىستالم: والكتاب الثاني

ا من المسائل قد لا تفهمها في كثيرا  إن كان بينهما بعض الاختلاف، لكنّ و  ،الناظر
 .ضح لكصفى تتّ ستروضة الناظر، ولكن إذا قرأت الم

 شرح مختصر الروضة للطوفي :والكتاب الثالث. 

وهو من أنفع الكتب  ،ارثم بعد ذلك ينتقل طالب العلم إلى شرح الكوكب المنير لابن النجّ 
 .صولية، وفيه بسط للخلاف الأصوليّ وأسلم الكتب الأ

 يحفظ هذا المتن، ويقرأ هذا المتنظاا ما ذكرناه، و لاح  في الفقه مثلاا يختار الإنسان متناا، مُ 
 .ية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلافحتى يفهمه، ويقرأ هذا المتن قراءة نقد

ى الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزان، لأنه تحليل للكتاب، لو اختار زاد المستقنع ينتقل إل
بن عثيمين رحمه الله، لأنه نقد للكتاب، يذكر الشيخ الراجح، لاثم ينتقل إلى الشرح الممتع 

 .ن قدامةبالخلاف، ككتاب المغني لاويذكر المرجوح، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتب 

متناا في المذهب المالكي، ولم تجد من يشرحه، وأنا ذكرت للإخوة مراراا أنك مثلاا لو اخترت 
ته لم ترد تستطيع أن تحضر شروح المتون الأخرى، فإذا كان هناك مسائل في المتن الذي قرأ

 .هذا الشرح مّ ت  يخ أو تراجع بنفسك فتُ لشفي الشرح تسأل عنها ا

 .فهذا الطريق طويل، ولكنه لا بد منه في التأصيل
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م طالب العلم طالب العلم أصل العلم وعلوم الآلة، ينبغي أن يتعلّ م ومع هذا ينبغي أن يتعلّ 
 .م القرآن عاليةته في تعلّ القرآن، وأن تكون همّ 

كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أول ما يبدأون بالصغار بالقرآن، وهذا الأصل، من 
م ، فإنه يتعلّ استطاع أن يتعلم القرآن وهو صغير فهذا هو الأصل والخير، لكن من لم يستطع

 .طلب العلم، ويجعل للقرآن نصيباا القرآن مع سيره في طريق

ا أقول للإخوة ية أو في عمر متقدم، وهو لم الذي لا يحفظ القرآن الآن وهو في الكلّ  :وأنا دائما
ى الركعتين، ثم حفظ ما يستطيع ن ذهب إلى المسجد وصلّ ن المؤذّ يحفظ القرآن، لو أنه إذا أذّ 

خلاص، يحفظ آيتين بين الأذان : يع أن يحفظ آيتين بين الأذان والإقامةأن يحفظ، يستط
ة والإقامة، إذا جاء لصلاة الظهر، حفظ آيتين، جاء لصلاة العصر، حفظ آيتين، جاء لصلا

ليه زمن ع راجع حفظه، لن يمرّ  :حفظ آيتين، قام الليل ءالمغرب، حفظ آية، لصلاة العشا
 .طويل إلا وقد حفظ القرآن

فهذا هو  أن يُهمل نفسه في القرآن الكريم، -ةا بولو أصبح شي- ينبغي لطالب العلم لكن لا
 .أصل العلم، وبركة العلم

ا لطالب  م به العلم، فلا بدّ قيم اللسان، ويُفه  م النحو الذي يُ م علوم الآلة، فيتعلّ أن يتعلّ  :أيضا
م مون تعلّ الله عليهم يعظّ  ة، وقد كان السلف الصالح رضوانالعلم من أن يكون عارفاا بالعربيّ 

 .م اللغة العربيةمن أن يكون لطالب العلم نصيب  في تعلّ  ة، فلا بدّ العربيّ 

فالإنسان لا علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه معناه علم أصول الفهم،  :والعلم الثاني
ا إلا إذا كانت عنده معرفة بأصول الفقه، ولا  يستطيع أن يفهم النصوص فهماا صحيحا

ا إلا   .إذا كانت عنده معرفة بأصول الفقهيستطيع أن يفهم كلام العلماء فهماا صحيحا
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 [تلقي العلم عن أهله: المعلم السادس]

أن يتلقى طالب العلم العلم عن العلماء، وأن يأخذ  :ومن معالم التأصيل في طريق طلب العلم
وا عن العلماء، وأن يحرص على الكبار، فإن البركة مع الأكابر، ولا يزال الناس بخير ما تلقَّ 

 .العلم عن أكابرهم

د من العلم عنده، فإن هذا ن تتزوّ م العلم، فاحرص على أفإذا منّ الله عليك بعالم كبير، يعلّ 
جلس في ك ذلك عن أن تنّ لا يصدّ  -ئااحتى لو كنت مبتد-ومهما كنت ، صل بركة العلمأ

 .حلق العلم للعلماء الكبار

جبل العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام، كبير في علمه، كبير  ،الشيخ عبد المحسن العباد
لشيخ عبد ا واذهب واجلس في حلقة ،ن نعم الله عليك أن أدركته، فاغتنم هذاه، م  في سنّ 

، ولو كنت طالباا في الشعبة، ستجد من البركة والسكينة والخير ئااالمحسن، ولو كنت مبتد
ا ستجد أثر هذا ر قدر  قدُ والعلم ما لا ي   ه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر لنفسك اليوم، غدا

 .وسالجل

ار صبيانهم السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على إحض  -يا إخوة-ولذلك 
ي عن العلماء، والبعد عن العلماء، ي، وإياك والتخلّ فاحرص على التلقّ ، الصغار لكبار العلماء

لكنها ليست الأصل، وإنما الأصل ءة فيها خير، فسك، والانفراد بكتبك، فإن القراوالاغترار بن
ى التابعون العلم عن ، وكما تلقّ ى الصحابة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمى العلم كما تلقّ تلقّ أن يُ 

حضور حلق أهل العلم فيه ي العلم عن العلماء، و فالحرص على تلقّ ، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .خير كثير

ق الموفَّ  بدروس الجامعة، فإنّ  ك الشيطان بأنك مشغولأن يغرّ  -يا طالب الجامعة-وإياك 
وهي دروس -بالدروس في الجامعة الإسلامية  يستطيع أن يوفّ ق، ويستطيع أن يشغل نهاره

وتشغل  -ج السلف الصالح رضوان الله عليهمسين بالسير على منهق الله المدرّ إذا وفّ  مباركة
 .جد رسول الله صلى الله عليه وسلمل ليلك بحضور حلق في مسليلك أو أوّ 



24 
 

تكون عندك ساعات،  أنبالبركة في الوقت، ليست العبرة  وليست العبرة بالوقت، وإنما العبرة
يبارك لك، س أن يبارك الله لك في الأوقات، وإذا أقبلت على العلم فثق أن اللهوإنما العبرة 

 .وستجد البركة في وقتك

ا في الدنيا في زمنه كان أشغل منه، كان  أنّ  الشيخ ابن باز رحمه الله لا أظنّ  ،يا إخوة أحدا
ا أربعة ، وأحياناا ستة، حيانا أقرأ عليه علوم ، س في المسجد، تُ ي الفجر، ثم يجلرحمه الله يصلّ 

إلى الساعة الثامنة تقريباا، ثم يذهب الشيخ إلى المكتب، ويداوم في مكتبه إلى الساعة الثانية 
عنه أنه  عرفوالنصف، ولم يُعرف أن الشيخ ابن باز أخذ إجازة في حياته من العمل، ولم يُ 

 .ة الدوامو يخرج قبل نهايأيتأخر عن بداية الدوام 

سألهم عن الأخبار، ما  في مكتبه تقى بالخواصّ وكان رحمه الله إذا جاء إلى مكتبه وال  
 .، وإن لم يذكروا ذكر لهم الأخبارالأخابر اليوم؟ فإن قيلت أخبار علّق عليها

حصل اليوم كذا، وفي : قالإذا لم يذكروا الأخبار  !علماؤنا ما يعرفون الواقع :الذين يقولون 
 .المكتب ة، مع خواصّ ق عليها، بصفة يوميّ كذا كذا، ويعلّ دولة 

ثم يخرج من مكتبه الساعة الثانية والنصف إلى بيته، فيجلس للسائلين والضيوف، ولا يُعرف 
 .من ضيوف، ففيه كرم عجيب ى لوحده، لا بدّ أن الشيخ تغدّ 

 .هامن الدنيا كلّ  ى بها أسئلة الناس، ثم عنده أربعة هواتف يتلقّ ئااثم ينام بعد العصر شي

 لىمريكا الجنوبية، يشكو حاله وفقره إأن الشيخ اتصل به رجل من أ :من عجائب ما سمعت
أعطنا رقمك، أعطنا رقمك، فأملى على الشيخ والشيخ أملاه على  :فقال له الشيخ ،الشيخ

وبية صل من أمريكا الجنأنا أتصل بك الآن، لأن الرجل يتّ  ،أغلق الهاتف :كاتبه، فقال الشيخ
صل به، وأخذ يسأله فه، فأخذ منه رقم الهاتف، واتّ كلّ سيفقره، فالشيخ رأى أن اتصاله ا وشك

 .وحال البلد ،ال المسلمينحعن حاله، و 

ا يهتمون  -يا إخوة- يدوأنا أر   أن تعرفوا أن البركة في الوقت شأنها عظيم، وأن علماءنا أيضا
 .ينسلمبالم
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ته، جن في فرنسا، وانتهت مدّ ا سُ ا جزائري  المملكة في فرنسا أن شاب   فيرس الحجيلانيذكر 
ن، سجرسالة للشيخ ابن باز يشكو حاله وأنه مظلوم في ال لوناله من الظلم الكثير، فأرس

فكتب الشيخ ابن باز رسالة إلى الرئيس الفرنسي، من عبد العزيز بن باز إلى الرئيس كذا، 
إن الرئيس  :الحجيلانناا يشكو كذا وكذا وكذا وكذا، يقول السفير فلا ف في العبارة، فإنّ وتلطّ 

 .بّ وم إلا وقد أُطلق سراح ذلك الشاالفرنسي لم يخرج من مكتبه ذلك الي

ق عليها، مع محاضراته بعد ة في الجامع الكبير حضرها الشيخ وعلّ ثم إذا كان هناك ندو 
 .المغرب

يجعل طالب العلم يقرأ  السيارة ومعه طالب علما  ركب في أنه كان إذ :من بركة وقت الشيخ
فجلس الشيخ على ، معه بعض طلاب العلمو  -ارة الشيخسيّ - لت السيارةعليه، مرة تعطّ 

، وأخذ يقرأ والشيخ يشرح، بركة عجيبة في الوقت، مع كثرة كرتون وقال لأحد طلاب العلم اقرأ
 .رحمه الله رحمة واسعة ،مشاغله

بالساعات، والله قد يكون عندك من الساعات الطوال لكن لا  -العلميا طالب -فليست العبرة 
 .العبرة بالبركة، ببركة الوقت نّ خير فيها، ولك

الذين لا  اع الطرق طّ يأتي قُ  وك مشغول بدروس الجامعة، أن يقول لك إنّ ك م  رنّ لك لا يغُ ولذ
قبل  مينيريدون من طالب العلم أن ينتفع من العلماء، وبعضهم للأسف من الطلاب المتقدّ 

، ويريدون أن يقطعوا الطريق عليه، لأنهم لا يريدون منه أن يحمل العلم عن الطالب المستجدّ 
عة الضالّ  على الجماعات الحزبية ههؤلاء العلماء، يريدون أنت  :هة، فيقولون لوالمناهج المبتد 

ة، والشيخ عبد المحسن العباد صوته واطي، والشيخ عبد صغير، وأنت ما تفهم العربيّ 
 .يكون زهد في أمثال هؤلاء العلماء ةم العربيّ م، ثم بعد أن يتعلّ المحسن العباد صعب أن يُفه  

ى نتلقّ بفضل الله، إلا أن  بهذا، والله لا خير لنا أن تغترّ  -يا عبد الله، يا طالب العلم-فإياك 
 .نا، وأن نحرص على حلق أهل العلمالعلم عن كبار 
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 [تقوى الله: المعلم السابع]

ير في طريق طلب في التأصيل العلمي وفي طريق السَّ  -أذكره علموهذا آخر م-من المعالم 
َۖ }لم، وسبب لتثبيت العلم، علتقوى الله سبب لزيادة ا تقوى الله، فإنّ  :العلم َ ْ ٱللَّذ وَيعَُل مُِكُمُ وَٱتذقُوا
 ۡۗ ُ   .ا، ونفعه بالعلمقى الله زاده الله علما ، من اتّ [111:البقرة] {ٱللَّذ

 نوأ ،الله ترجو ثواب الله نتعمل بطاعة الله على نور م نأ ،لله راقبااأن تتقي الله وأن تكون مُ 
لتثبيت لعلم، وسبب هذا سبب لحصول ا ،تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله

 .بب لزيادة العلمالعلم، وس

 [أولًا وآخراا تعليق القلب بالله ودعاء الله]

ذ بالله عوّ سؤال الله العلم النافع، وأن تتو  ن دعاء اللهق قلبك بالله، وأن تكثر مبأن تعلّ  :ثم أختم
وأعوذ  ،اا نافعا علما اللهم إني أسألك » :النبي صلى الله عليه وسلمكان من دعاء نه فإفع، ينمن العلم الذي لا 
 .«بك من علم لا ينفع

ق قلبك بالله مع حسن ما علّ ، وإنّ تك، ولا على طريقئكولا على ذكا قوّتك،كل على فلا تتّ 
بالله من العلم الذي لا  ذعك بالعلم، واستعنفلم النافع، وأن ييرزقك الع نالله أ سأل  او ، السير

 .ينفع

العلم خير طريق طلب سي وإياكم بما بدأت به، وهو أن ر نفأيها الفضلاء، أذكّ  ،أيها الأحبة
لين على الله في متوكّ سيروا ، و والج، ولا تخروالا تتكبّ و  ،تك لّوا ، ولالّوافلا تم   ،هق فيفّ  ه لمن وُ كلّ 

ان لم يتعلم الم   ثقوا أنّ و ، طريقكم  .يوم سيندم غدا

خريجي الجامعة الإسلامية، ن م  كثر  سافرت كثيراا، والتقيت بأشخاص -يا إخوة-والله 
ا في طوا في أوقاتهم في المدينة، قالوا كنّ أنهم فرّ  :م شيء ندموا عليهعظأ  ا على أنّ و أجمع

واليوم نحن في  ه،من وقتنا كلّ  دا لم نستفلم، وكان العلماء في المدينة، لكنّ المدينة طلاب ع
بما  نا اللهُ جون إلينا، نفع  تانحن أحسن الموجودين، والناس يحنحن العلماء،  بلداننا مع ضعفنا

 .ا لم نزدد، لكن ندمنا أنّ همناتعلّ 
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وفي مدينة رسول الله  عة الإسلاميةمام اليوم، ويغتنم هذا الوقت في الجووالله من لم يتعلّ 
ا صلى الله عليه وسلم  .نجو الله أن لا تكونوا من النادميوإني لأر  ،سيندم غدا

بهم خيراا  وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن أراد ى عز وجل بأسمائه الحسنأسأل الله
كرمنا بالسير على اكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يُ قني وإيّ ، وأن يرز ففقّهم في الدين

 ،ون العلم بفهم السلف الصالحمن يتلقّ وأن يجعلنا  ،ح رضوان الله عليهمالسلف الصال منهج
اكم الح رضوان الله عليهم، وأن يجعلني وإيّ بفهم السلف الص العلم ة بنشرمالأ رحمون وي

 .مفاتيح للخير مغاليق للشر

 .والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلّم
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 [الأسئلة]

 [سؤال]

 النية الصالحة، فكيف أحصل عليها؟: لقد وجدت أن أصعب شيء في طلب العلم

 [الجواب]

صعبة، تحتاج إلى مجاهدة، وهذا ما ثبت أن النية الصالحة في كل شيء  -يا إخوة-لا شك 
 .عن السلف الصالح رضوان الله عليهم

يا -النية تحتاج إلى مجاهدة وصبر، في الصدقة، في طلب العلم، وأنا ذكرت : في الصلاة
أن الشيطان إذا سمع طالب العلم نصوص الوعيد في عدم الإخلاص في طلب العلم  -إخوة

ما الذي يُدخلك في هذا : لم عن طلب العلم، يقوليأتي ليستغلّ هذا ليصرف طالب الع
ما تسمع؟ من تعلّم علماا ممّا يُبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ! الطريق؟ هذه مسألة جهنم

ا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وأنت تتعلّم في الجامعة من ! ليصيب به عرضا
تغرّب، وتارك أمّك، وتارك زوجتك، وفي أجل الشهادة، هذه نار، ارجع إلى بلدك، أنت م

 !اترك هذا وارجع واشتغل بالتجارة وت سل م! الأخير في النار

لأن العلم أشدّ شيء على الشيطان، وليس الطريق أن تترك طلب العلم،  -يا إخوة-وذلك 
ولكن الطريق أن تجاهد نفسك في حصول النية الصالحة، ومن جاهد حصّل، قد يتأخّر 

 .ير ما دام أنّه يجاهد، هذه المجاهدة عبادة، وسيصل بإذن الله وحول الله وقوّتهولكنّه في خ

ا الإخوة طلاب العلم الذين يشتكون من هذا  أن يحرصوا  -وكلّنا نشكوا منه-وأنا أوصي دائما
قوم بالليل، وتذهب على طاعات الخلوات، فإن لها من الأثر في القلب ما لا يعلمه إلا الله، ت

على القلب ما لا يعلمه  وتسأل الله الإخلاص، هذا له من الأثر ى وتصلي،تتخفّ في مكان، و 
يعلم بها أحد من الناس،  تتصدق بصدقة، وتحرص على أن لا: إلا الله، طاعات الخلوات

 .ثر في القلبهذا من أعظم ما يؤ 
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كانت  أن الإيمان يزيد بالطاعات، وكلّما كانت الطاعة في خلوة كلّما -يا أحبة-والمعلوم 
عين به اُلله العبد  على الإخلاص له أخلص لله، فكان لها أثر في زيادة الإيمان، وهذا يُ 

 .سبحانه وتعالى

قل يا : أن تُكثر من الدعاء أن يرزقك الله الإخلاص، إذا سجدت لله -يا حبيبي-فوصيتي 
اللهمّ ارزقني ربّي، أنت أعلم بحالي، اللهمّ خلّصني من هذه الظلمة، اللهمّ خلّص لي قلبي، 

ما بطاعات الخلوات، واثبُت الإخلاص لك، ونحو هذا، وعليك بكثرة الطاعات، ولا سي
 .وإياك أن تترك الطريق واصبر،

ه بعض الطلاب يخالف إن هناك من الأمور ما لا يخالف الإخلاص ويظنّ : وبالمناسبة أقول
الشهادة من  أن يحرص على الشهادة من الجامعة، فإن الحرص على: الإخلاص، مثل

ا أن الجامعة لتكون وسيلة ليُ  علّم ويدعو إلى الله لا تنافي الإخلاص، وحتى لو أراد بها أيضا
يحصل على مال حتى يستطيع أن يعلّم ويستطيع أن يدعو إلى الله، فإن هذا لا ينافي 
الإخلاص، وكذلك التنافس في الدرجات، والحرص على أن يحصل طالب العلم على امتياز، 

عينه على أن يواصل دراسته وممّا يعينه على أن يُقبل في لا ينافي الإخلاص، لأنه ممّا يُ هذا 
وإنما الذي ينافي ونحو ذلك، فهذا لا ينافي الإخلاص، الجامعات، وأن يُقبل في المعاهد 

 .أن يريد الشهادة للدنيا، فهذا الأمر ينبغي أن يُتنبّه إليه: الإخلاص

 .كم الإخلاص والثباتأسأل الله أن يرزقني وإيّا

 [سؤال]

 طالب الجامعة إذا أوشك أن يتخرّج؟ما نصيحتك ل

 [الجواب]

تعتقد أنك شبعت من العلم ووصلت، فهذا الباب من ظنّ أنه قد  أن لا: النصيحة الأولى
أن  -يا إخوة-وصل فيه قد انقطع، ولا يزال طالب العلم بخير ما ظنّ أنّه جاهل، ولا شك 

 .م شيئاا كلّما علم أنه يجهل أكثرتعلّ كلّما  طالب العلم
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طالب العلم الصادق لا بدّ أن يتواضع، لا يمكن أن يتكبّر بعلمه، لأنه  -يا إخوة-وبالتالي 
 .، ويتواضع لعباد اللهكلّما اتّسع علمه كلّما رأى مقدار جهله، فيتواضع لله

اصل مع العلماء تنقطع عن طلب العلم، وأن تستمرّ في طلب العلم، تتو  فالوصية أن لا
 .والمشايخ، تقرأ

مه، وما دمت أخذت عن العلماء وتعلّمت مته فعلّ  م الناس العلم، ما تعلَّ علّ  : والوصية الثانية
في الجامعة الإسلامية فهذه تزكية، لا تحتاج إلى فلان أو فلان، ما تحتاج إذا ذهبت إلى 

ن العلماء المعتب رين، فإذا أخذت البلد أن تأخذ تزكية من شخص بعينه، وإنما التزكية تكون م
العلم في الجامعة الإسلامية فهذه تزكية في الجملة، وإذا أخذت عن العلماء فهذه تزكية، ما 

 .م الناسدمت على صراط الله المستقيم، فعلّ  

، فإذا جاء طالب علم من الجامعة يقطعون الخير عن الناس -هداهم الله-وبعض الإخوة 
لق الشيخ عبد المحسن العباد، وفي حلق غيره من أهل العلم، وجاء الإسلامية، ودرس في ح

 .لا، ما تدرّس، أنت ما أنت مزكّى :درّس، قالوايُ 

والبلاد بحاجة إليه، والعباد بحاجة إليه، وهو لا يُعرف فيه جرح، وهو ناقل  العلم عن أهل 
 .العلم، وهذا والله ليس من طريق العلماء

من التزكية أن : يقول -هحفظه الله ومتّع بعلم-ادي المدخلي بن هوقديماا سمعت الشيخ ربيع 
ايكون الط  .ما لم يظهر عليه ما يجرح شأنه الب من الجامعة الإسلامية، طبعا

ى مع الزمن حتى يضيع في الحقيقة، يتلاشم ضاع علمه، علّ  م الناس، ووالله إن من لم يُ علّ  
 .يُصبح من العوامّ 

ما الب المعهد في بلدهم أحسن منه، عامّي، الجامعة، والله إن طأنا لقيت بعض خرّيجي 
ما بُلي بعمل إداري، م، وربّ ، رجع وانقطع، لا ازداد علماا ولا علَّ عنده شيء، لماذا؟ لأنه انقطع

 .العلم وذهبوانشغل به حتى تلاشى 
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د على ما تعلم، خُذ ز  مت، ولا تم ما تعلَّ فمن أعظم نعم الله على طالب العلم أن يُعلّم العلم، فعلّ  
 .سأل، هذا الشأنم تعلمه قل لا أدري، وراجع، ائلت عن شيء ل، وإذا سُ (لا أدري )سلاح 

 :نحن بين طرفين

 حتى أصبح شيخ الإسلام، وينتقد كلام العلماء،  م  إذا تخرّج من الجامعة تعال  : طرف
 .وينتفخ ينتفخ ينتفخ حتى ينفجر، وهذا لا شك أنه سوء

 دخلني في ما الذي يُ : ولا يبسط نفسه للناس، ولا يعلّم الناس، ويقول قبض،ين: وطرف
ا غل  .طهذا الباب، وأسلم لي، ونحو ذلك، وهذا أيضا

علّم ما علم، بعلم وبصيرة أن الإنسان يقتصر على ما علم، ويُ : والصواب الوسط، وهو
 .ويجتهد في هذا

المسلمين وغير المسلمين إلى الله  الوصية بالدعوة إلى الله، أن يدعو: الأمر الثالث ،كذلك
 .وبحكمة ، على بصيرةسبحانه وتعالى

أن يخالق الناس بخلق حسن، ويتألّف الناس بالأخلاق الحسنة، لا بالتنازل : والأمر الرابع
 .ؤذ ن لنا فيهعن دين الله، التنازل عن دين الله لم يُ 

 أنا سأتألّف الناس، كيف والله: بعض الناس إذا تخرّج في الجامعة وذهب إلى بلاده، قال
ون الكلام في التوحيد، لن أتكلّم لن أتكلّم في التوحيد، لأن الناس ما يحبّ : تتألّف الناس؟ قال

 .ون الكلام في البدعةفي البدعة، لأن الناس ما يحبّ 

ة للسنة معالم دعوة الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد، والدعو  !طيب تتكلم في ماذا؟
والتحذير من البدعة وتعليم الناس كيف يعبدون الله بالسنة، هذه معالم الدعوة، ما فيه غيرها، 
 الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة، تعليم الناس

 .كيف يعبدون الله بالسنة

لكنّك تدعو إلى التوحيد بالأسلوب فليس من تأليف الناس أن تترك الدعوة إلى التوحيد، و 
 .، فينبغي أن تتقي الله في توحيدكالحسن
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والله أنا في السنوات الأولى : بعض طلاب العلم من خرّيجي الجامعة إذا ذهب يقول
ل سنة ما هو وهّابي، فأنا أتألّفهم، وأوّ  -ما شاء الله-هذا : سأشاركهم في المولد، حتى يقولون 

يرقص معهم، فتطيب له الدنيا، لا زالوا لا زالوا لا زالوا،  سنة يذهب ويرقص معهم، وثاني
 .حتى يبول الشيطان في فيه

إقامة المولد حرام،  :كان يرقص معهم أراد أن يقول لهم لو فرضنا جدلاا أنه بعد ما ،بعد هذا
 ما! ي جديد نزل عليك؟هذا من الشيطان، أنت أتيتنا من المدينة بالمولد، هذا وح: يقولون له

 .يقبلون منه

نتألف الناس بأخلاقنا، إذا نيل منّا نصبر، نبتسم، نتعامل بالخلق الحسن، يرى  -لكن يا إخوة
الناس منّا التواضع، إذا رأوا من غيرنا من أهل البدع الك بر، شيخ الطريقة الذي لا يفهم شيئاا 

يقبّلون هذه اليد، حفون على أيديهم وأرجلهم، إذا جاء الناس وضع يده هكذا، ويأتي الناس ي  
 .تظنّ أنها ما غُسلت من سنين -سبحان الله-وبعضها 

الوسخ الذي فوقه والله أنا رأيت رجلاا يقولون إنه شيخ، يتبرّكون به، على رأسه إحرام أظنّ أن 
 .أكثر من القماش

التواضع لهم، السؤال عن  -يا طالب العلم، يا صاحب السنة-إذا رأى الناس هذا يرون منك 
ك يبني بيتاا فخرجت من ، مساعدة الكبار، لو أنك رأيت جار م، الابتسام لهم، مساعدتهمحاله

والله لهذا أكثر أثراا ر في قلوب الناس، بيتك وأنت الشيخ تحمل معه وتساعده، هذا الذي يؤثّ 
 .موالفي قلوب الناس من الأ

سيما في  لناس، لافوصيتي لطلاب الجامعة أن يخالقوا الناس بالخلق الحسن، وأن يتألفوا ا
ظهروا لهم الأخلاق المخالفات والبدع والأهواء، فإنه يبنغي أن يُ بلدانهم التي تكثر فيها 

 .الحسنة

ا، على منهج طيّب من أنقى  ا ووجدت مجموعة من السلفيّين الطيّبين جد  وأنا زرت بلدا
هم عشرة مع المناهج، مجموعة، حوالي عشرة، ووجدتهم في مسجد، ليس لهم في البلد أثر، 
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كتباا، ولكنهم  -ما شاء الله-من أصفى ما سمعت، ويقرأون : بعضهم، وعندما سمعت منهجهم
 .د، في طرف العاصمة، وهم مع بعضهمفي مسجد في طرف البل

أنتم الآن ! سبحان الله: قلت! هجر المبتدع: ما لكم دعوة؟ ما لكم مخالطة؟ قالوا: قلت لهم
، أنتم لو هجرتم لكنتم المهجورين، أنتم الآن في زاوية، عشرة، وتحتاجون أن تدعوا الناس

اخرجوا وخالطوا الناس، وخالقوا الناس بخلق حسن، وادعوا إلى التوحيد والسنة، ادعوا إلى 
سينتشر في البلد بحول الله وقوته، لكن يحتاج الأمر إلى أن ندعو  منهجكم هذا، والله  

 .ء في موضعهونصبر، ونخالق الناس بخلق حسن، ونضع كل شي

إذا ذهبت إلى بلد أكثرهم مبتدعة، هكذا تعلّموا، ما تهجرهم، بل تدعوهم وتخالطهم وتخالقهم 
ابالخلق الحسن، لأن الأمر يكون مُ  فتكون أنت المهجور في الحقيقة، وأنت التارك  ،نعكسا

في ناس للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بدّ من إدراك هذا الأمر، وإدراك طبائع ال
 .معاملتهم بالأخلاق الحسنة

وهم يذهبون في دورات الجامعة، كيف يتألّفون الناس،  لو رأيتم المشايخ -يا إخوة-والله 
د كثيرة مون أن البلد تنتشر فيه البدع، وأن الدعايات والإشاعات عن أهل التوحيعل  لأنهم ي  

ناصر  ، الشيخ عليومكذوبة، الشيخ ربيع، الشيخ صالح السحيمي، الشيخ صالح العُبُود
ربان فقيهي، الشيخ محمد بن عبد اللهال ، كبار المشايخ المتقدّمين، الذين كانوا يذهبون في بن ز 

ورا السنة، وينشروا دعوة فون معهم، لينشدورات الجامعة، يعاملون الناس بخلق، ويتلطّ 
 .التوحيد

 .دين الله سبحانه وتعالىخالق الناس بخلق حسن، ونتألفهم بأخلاقنا، لكن لا نتنازل عن فنُ 

 .فهذه أمور أربعة أوصي بها طلاب العلم

 [سؤال]

؟ما نصيحتكم لمن خُيّر بين حفظ القرآن وحفظ ال  متون، وهو لم يحفظ القرآن كاملاا
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 [الجواب]

رآن، لكن الآن نوصيه أن يبدأ بحفظ الق: الأصل لو كان الإنسان في بداية الطلب: أنا أقول
، قتاا للقرآن، كما ذكرنا مثلاا بين الأذان والإقامة، وفي آخر الليلخصّص و بالجمع بأن يُ 

 .يجعل هذا الوقت للقرآن، فإن هذا ممّا ينفعه، ويجعل بقية الوقت لحفظ المتون 

 [سؤال]

 ما هي الطريقة الأفضل لتثبيت العلم؟

 [الجواب]

 .قرأ قراءة صحيحة بحسب ما يناسبكأن ت: الطريقة الأفضل لتثبيت العلم

 لأحسن عنده أن يجلس ويقرأ صامتاابعض الناس ا. 
 س الأحسن عنده أن يقرأ بصوت عاليبعض النا. 
 بعض الناس الأحسن عنده أن يمشي. 

 .كلّ فقيه نفسه، فيقرأ بالطريقة المناسبة لنفسه، هذا الأمر الأول

تاا ص لك وقتاا للمراجعة، تخصّص وقخصّ أن يراجع الدروس، لا بد من أن تُ : الأمر الثاني
 .للمراجعة اليومية، ووقتاا للمراجعة الأسبوعية

خذ رفقة لا يكون عددهم كبيراا يتدارس معهم ما درسوا، يعني يختار أن يتّ : الأمر الثالث
اثنين، ثلاثة، فيتدارسون ما درسوه، إما خلال اليوم أو خلال الأسبوع، وهذه من الأشياء التي 

 .ت العلمتثبّ 

 .بالعلم، كما قرّرناهالعمل : والأمر الرابع

 .تعليم العلم: والأمر الخامس

 .الوسائل في تثبيت العلم فهذه الأمور الخمسة أحسنُ 


